غابر الانولس وحاضرها 


)١(‏ صيز الكلام ومصادره 


زرت في الشتاء المافي ( ٠؛8-18١5١‏ ) بعض امبات مدن الاندلس »2 فارادني 
غير واحد من الاحباب على أن أحدثهم بطَرّف ما شاهدت في ربوعها من بقايا حضارة 
العرب » فاجبتهم إلى رغبتبع » تشاكراً خسن ظنهْم ».وقد رأيت ان أشفع مشاهداتي» 
بشيء من مطالعاني » عن هذا القطر ليتعرف القارىء من الغابر وجه الحاضر » 
ويقيس في الجملة ما كان هناك في عبد أمتنا » على ماهو كائن اليوم في عبد غيرهم » 
اذكر ما أثره العرب في تلك القاصية من حضارة » وأثلوه من جد شاك على جسين. 
الدهر » والسبب الذي به ارتفعت الانداس حتى عدت أرقى مماكة في عبد شباها » 
والاعراض الني عرضت ها “فبردت فزال سلطانها » وتداعى سمراتها » وايذعر سكاتها »> 
ورما نفعت في الأخلاف سيرة الأسلاف » خصوصا في أرض لم بكتفوا بأن فتحوها * 
بل عمروها وتديروها » وحكوها واحكوها » ومدارسة حياة الأجداد » تربي أخلاق 
الابناء والاحفاد » يصيبون فها حكة بالغة » وموعظة حسنة » والتاريخ يلقن الفكر 
بالجديد » وبنير الطريف بالتليسد » والله وارث الأرض ومن علها . 


١‏ غابر الانداس وحاضرها 

وهاك ما رجعت إلبه من الكتب والرسائل في تأل.ف الفصول التالية ومنه تعالى 
استمد المعونة ومن الراسخين في العلم تصحيح ما عسامم يعثرون عليه من الهفوات . 

(1) طبقات الأمماصاعد الاندلسي( طبع بيروت) (؟)نفح الطيب الفقري (مصر) 
(*) المعجب في تاخرص أخبار المغرب لامرا كشي ( ليدن ) (؛) قلائد العقيان للفتيم بن 
خاقان ( مصر ) ( ه ) مطمح الأنفس له ( الاستائة )( ؟) البيان المغرب في أخيبار 
المغرب لابن عذارى ( ليدن ) (7) الاحاطة في أخيار غرناطة للسان الدين بن الخطيب 
( مصر ) (8) رقم الحلل له ( تونس ) (1) الحلل الموشية له ( تونس ) )٠١(‏ الذخيرة 
في شعراء الجزيرة لان بسام ( مخطوط ) )١١(‏ أخبمار العصر في انقضاء دولة بني نصر 
( مونيخ ) (؟١)‏ التعريف بالمصطاح الشعريف لابن فضل الله الحمري ( صر ) )١(‏ 
المسالك والمالك لابن حوقل ( ليدن ) )١6(‏ احسن التقاسم للمقدسي ( ليدن ) )١6(‏ 
كتاب البلدان لابن واضم اليعقوبي ( بذك ) ( ١١‏ ) تقوم البلدان لأبي الفدا ( باريز ) 
(/19 ) أخبار جموعة في فتح الأننالس وذ كن مايا رحمهم الله والحروب الواقعة بينهم 
( مجريط ) )١6(‏ الجزء الثاني والعشرون م كثاب ناية الارب في فنون الأدب 
للنويري وفيه أخبار لوك الانداتسن من العلزيين والأموبين ومن ملك يعد بني أمية إلى 
حين انقراض الدولة العبادية (غرناطة ) )١5(‏ الذخيرة:السنية في تاردخ الدولة المرينية 
( الجزائر ) ( ٠١‏ ) كتاب مدان ترمرت مهدي الموحدين ( ال+زائر ) (١؟)‏ عنوان 
الدراية فيمن عرف من العاماء في |أمّة السابعة ببجاية للغيريني ( الجزائر ) ( 7*8 ) انس 
في أخبار افريقية وتوذس لابن أبي دينار ( تونس ) (خ7) ديران ابن حمديس الصقلي 
السرقوسي ( رومية ) (74) النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ( لبدن ) (8؟) الء.ون 
والحدائق في أخبار الحقائق ( ليدن ) ( 55 ) تاريخ المسعودي ( باريز ) (50) تاريبخ 
الكامل لابن الاثير ( مصر ) ( 58 ) تاريخ ابن خلدوت ( مصر ) (9؟) السلة السيراء 
لان الابار ( ليدن ) (ء” ) كتاب القضاة بقرطبة للخشني ( بحريط ) (وم) تكلةالتكة 
لان الابار ( مجريط ) (جع) التكدلة لككتاب الصلة لابن الابار ( الجزائر ) (عس) صيسح 
الاعشى للقلقشندي ( مصر ) (4*) معحمالبلدان لياقوت اموي ( ليسيك ) ( مم ) 
المكتبة العربية الاندلسية وفها ستة كتب وهي الصلة لابن يشكوال وبمة الملتمس لابن 


غاير الاندلس وحاضرها لل 
عميرة الضبي والمعجم لابن الابار والتكلة لكتاب الصلة لابن الابار وتاريخ علماء الانداس. 
لان الفرضي وفبرست ما رواه عن ش.وشهمن الدوارين المصنفة في ضروب العم وأزر اع 
المعارف أبو بكر بن خليفة الاموي الاشدلي نشرها الستشرقان الاسبانيات كوديرا 
وريبا ( عريط ) 9ععطام[اطنظ 1 وتعطلظ 3.2 اع ججعلم0 60[ 
( ه31 ) هصومة21-مءنطهرة ( جم ) المكتية العربية الصقلية يشل آماري 
) لبسيك ) ( وأعماعآ ) هادعزة-مطوعة وععطامتاطلظ : لتتمصث .11 
( بم) عحاضرة ابن زيدون لأحمد زكي باشا نشرت في السنة الثانية من مجلة البيان 
( مصر ) (وم) السفر إلى الأؤقر لأحمد زكي باشا ايض (وع)قصيدةابن عبدونوشرحبها 
لان بدرون ( لبدن ) ( 4١‏ ) رسالة ان زيدون وشرحبا للصفدي ( 4١‏ ) ترجمة ابن 
عماد ( لبدن ) (9؛ ) ترجمة ابن زيدون ( لبدن ) («) ترجمة أبن عدون وملوك بني 
الافطس ( لبدن ) (44) قاموس الأعلام لشمس الدين سامي ( تركي طبع الاستانة ) 
(ه؛ ) بجلة ال مقتطف ( 45 ) مجلة“المقتسن (#مصر والشام ) (9؛) دائرة المعارف 
الاسلامية ) ليدن ( عل زعا ,سهاذا ابرع بعتلغمم1ءتوعصظ رن ) تاريخ 
مسي اسيائيبا لدوزي (باريز ) 3اهتصلمون1ة قعل عئراه)و81 : تروط 
وتعوط ,رعموقمقط '0 و ) التاريسخ العام الافيس وراميو ( باريز ) 1556 لآ 
ماعوط رعلةطغصقع منامافلظ : السقطتمه عع" مهم ارخ العرب والمفارسة 
فى اسمانا والبرتقال لكوند ( باريز ) ب 00 18 عل ممزماو81 : ملصمن .ل 
7 0 عمعدموط ارع 000 وعل اع دعطوصث ع0 5ض1أقص211 
متروط بلموتايمط ( ١ه‏ ) تاريخ العرب السام لسيديليو ( ريز ) : 
قوط رمعطوعة وع0 علمعفصنع عزماقلظ : أماللئقء5 ( مه ) تاريخ العرب 
وار ( باريز ) سوط .وعطنضة وعل عأه111 : لتقت .)© ( هرهم ) عحالة قِ 
تحليل نفوس الشعوب الاوربية لفوليه ( باريز ) -زقم عستئق 31وو8 : عن!انسم 
عتمةه ,قصعؤوممئتناةء وعاأمناعم قعل وأعمامطء ( ؤه ) القطوطات العربسة 
ف الاسككو ريال لاتيم دارتيورغ ( باريز ) قعط : هتمه طسعصءوط ولس ه11 
عوط رافستهو8 1 عل قعطوعة ‏ 5أأطءة ضفر (هه ) الصنائع في اسيانيا 


00 غابر الاندلس وحاضرها 


لكوميز موريئو ( مخريط ) 2سومةظ بصع عاجه 51 : 0ع ]سج مرة 6 7 
( 22024 ) ( وه) الكتايات العربية في غرناطة لاميدو لافو انتي اي الكنترار 
) #ريسط ) -82 فعصمتامتمعفص]آ : موعاصؤعلم عر عأمعوئم1 مالتصع 
( 010ه]ة ) عقممعم6 عل وعطة ( لاه ) وليل اسيانيا والبرتقسال لسبدكر 
( ليدسيك ) 218مطاعط ملموسشاصمط أ عمققمهظ :د «عزلعلمع82 ( مم ) حث 
وصفي اصاتعالعرب تأليف رافائيل كونتروراس (عريط) ؛ قونعماده0 اقطقطمةة. 
.وع طفع قاع طلام مم وعل وعخ[لامترووعل وعل ياس 

( ذه ) تاريخ الاديان العام لساموت ريناخ ( ريز ) : طممصلعظ «سمسرمادة: 
عوط ,قصمإعلاءم و عله«فصغع عنزمئوزكز ( 5٠‏ ) أسيانما ف التقرن 
الععشر ين لأرفو ( باريز ) تلوط بعاء6 51 836 يله عمودموظئ[ : 5-06 
)5١ (‏ الاسبانيون والبرتقاليون في بلادم الكبلاردي ( بأريز ) : أعلسو الت 
معروط ركتاكا متعطن وتهعوسارومط_ كام ٠‏ واممووموظ (؟؟5) اسيائيا والبرتة_ال 
مصورتار. ( باريز ) فأصقط يوع و11 لفونتادهم 16 كع مسصووموظ 1 
( 0 ) دائرة المعارف الافرنسية الكبرى لاوز ) عتلؤمماءوعصة علصوعع 1 
متيو لقع مم (54) معجم لاروس المصور ( باريز ) 7010956هآ تنوعناه2]0 
مقط ,عنافم!ل1 ( 56 ) بحث :لي حناة ان “زَيَدَون' لاؤغست كور ( الجزائر ) 
تعهلة ,صذاه30ة2 صذطا ى عمسم عاقناؤناة ( وو ) تعلم الاضفئة العريية ف 
اسيانئيا لمكائيل آسين بلاسيوس ( الجزائر ) -ومة '1: ومزعولو2 وزقة .31 
مععلث .عموومةد8 مع عطوعة:1 ع0 أمعمسعمواع ( بو ) معجم الكل في 
والدند أن موسوعات العسلوم البشيرية 468 6016م610زعم] : صس مع ان 
فعستقصسط وعمصدةستقصصمه ىو ) دستور في الصنائع الاسلامية لسالادين, 


ومبحون 2[ ناقتاط أده "0 اعنامو31 : سمععزاة أء منلهاوة 
(؟) تحية الاندلس 


عشقتها ولم تسعدني الايام بامتاع النظر في جمانا » واستطلعت طلم أخبارها » 


غاير الاندلس وحاضرها سم 


الجافة العاصية » تفردت بين بئات جبلها با خصت به من معاني الحسن والاحسان » 
فكثر الخطاب والطلاب » وهي لاتفتأ تبدي من أم” حماها صنوفاً من اللطف والظرف » 
وتخاطب البعيد والقريب بثفر بامم » وترشقهم بنظرات » لا تخلو من غمزات » تريد بها 
الهزوء بنكبات الزمان » والاستخفاف يسخافة الانسان . 

عشةتها منذ عبد الصبا » وعشق الصدا شديد »لما قرأته الباصرة من وصف سجاياها 
وحملته الى البصيرة ففكرت فيه » وتديرت شوافيه و-واشه > وزادني غراما بهاما 
سمعت منان أناسا قبلى أصيبوا بما اصبت به » وعدوا الفزول في حماها ولو ساعة سعادة 
العمر » وحسنة الدهر + الععشق فنون وعشقي كان لارض الاندلس » عليها من كل عربي 
الف الف سلام » على مر العصور والايام": 

عشةتها لكثرة ما تلوت من آثار من دروا على إديها من ابنائها وغير ابنائها » 
وكانت الحملة قتصورها في مظاهر صح.بعضبا يوم اللقاء » وآشر كان بالطبع كالخيال » 
في الاندلس تم نحو نصف مدنية العرب الباهرة » وقضوا في ارجائها نحو ثمانية قرون 
كانت مجملتها وتفصيلها عهد السعادة.والغبظة © وْدَورَظبؤر النوابغ وارباب الابداع 
والقرائح » وك من امة من امم الحضارة الحديثة على كثرة ما اقتيست واوجدت 2م 
يتيسر لها حتى يوم الناس هذا ان تبلغ مكانة الاندلس فكان هذا الصقع في منقطع 
ارض المغرب وآخر ارض العرب بين البحرين المح.ط والمتوسط برهاناً ازليا على فرط 
استعداد العرب للعلوم والصناعات وناعيا على من اذكروا لافراطبم في الشعوبية فضل 
هذه الامة على الحضارة . 

اقام الغربيون ضروباً من المصانع من بسع واديار ومتاحف ومكاتب ومدارس 
وجسور وسدود وطرق ومعابر وتائيل وتنصب وبرك > لكنهم لم يصنموا على كثرة 
تفذنهم في هذا الشأن منذ عبد المونان والرومان » طرزاً من البناء يكلمك ولا لسان له 
فيقول » وينظر اليك فيعمل في شغاف قلبكولا عين له فتنظر. ويطربك يتساوق نغماته 
من دون ما صناجة ولا وتر ولا الحان مصائع كثيرة بقيت بقايأها في طليطلة وقرطبة 
واشبيلية وغرناطة سليتها الفتن والجبل تارة” شطراً من بهائها » وسااتها حينا فايقت 


3-0 غاير الاندلس وحاضرها 
عليها » أو رممت شيا ما اضرت به عوامل الايام وان م تعد الها نضرم! الاولى . 

سلام على ارض طبية خصما الخالق باجمل اهبات الطبيعية الطيبة » فلم ينقصبا 
زكاء تربة في نجادهاروهادها » ولامياها عذبة دافقة من هضاب! على شعايها » ولاأشجاراً 
باسقة وزروعاً خصبةفي سهلها ووعرها » ولااعتدال مواءم وجمال اقلم ومصحة ابدان 
زانها الصائع السماوي بايجاده » كا زانها الصائع الارضي بابداعه . وما اجمل الطبيعي 
والصناعي 2 اذا تراعدا إلى الاجماع في خير البقاع , 

ليالي الانس » في جزيرة الاندلس » واياءها الغر » في سالف الدهر »2 فيك قامت 
سوق الآداب » بما ارتفعت به رؤوس العرب على غابر الاحقاب » ول في ربوعك 
الذرق العربي حتى ظن بعضهم انك نسيت:كل شيء ماعدا الادب » وماهذه الآثار 
الأبدية الاثرة علسك وصناعاتك وزؤاعاتك #تكلام على ارواح علمائك وفلاسفتك 
ونوايفك وادبائك وامرائك ماكان ارح احلامهم) » يرم سنوا للعرب سنة الاخذن 
من السمادتين » وشرعوا م شسرعة المددنية المثى »حملوا فأجملوا من الشيرق الى الغرب 
تعالم في الدبن والدنيا كانت صفوة العقول الى عبدم فادهشوا من عاصرمم وخلفيم من 
الاجيال» ونسجوا لهم علىغير مثال تستتجارقيق) ) كنبو لهم فبه سجلاآً رقت حواشه» 
ونظاماً متقناً في حم الانسان للانسان » يطسع في تاليه إذا تديره طبيعة حسن الذوق 
والطببع » وينشدهعلىارق مثالمن الخيال في الكالوالجال . مثال حي من حضارةالعرب 
في الفارة الارربية عامة وفي شبه جزيرة اسبائيا خاصة ؛ يفتثر به العرب على اختلاف 
اعسقاء رم وحق م الفخر لان الاندلس العربية الاسلامية كانت وما زالت مدرسة 
الغرب المسيحي نزل طلابه في قرونهم المظامة علىعاماء العرب فاوسعوم بن مكار م اخلاقهم 
واكرموا مثواهم بما عادوهم “وما اسخى المربي على طالب قراه ؛ رالمعتصم جاه »فلماجاء 
دور الاخطاط » وازف رحيل ذ ك الرعيل ؛ من ارض كان الغرب كله يعدم فيها اثقل 
وخيل 'ابقو الهم تلك المصائع ناطقة بفضلوم » معامة هم معاني لست في معاجم نفائسهم » 
ومكذبةعلى غابر الايام منيتكر المحسوس » ويغمط الى لصاحيه > ويستهويه الغرض » 
فيشوه وجه الحق اميل . 


الى اليوم ل بزل في الغربيين اناس يصعب غابهم الاعتراف بمزية للعرب بباعث من 


غاير الاندلس وحاضرها م١‏ 
بواعث النفوس اللئسمة “؛ فلا يكادورن يصدقون حى عا ورد عن هذه الاسة في كتبهم » 
دع كنيها »من اعمال هذه الحضارة الغريبة» وما ذاك الاثر الضئيل الباق من عاديات 
الاند لس العريدة الابرهان جلي على ماكان هناك من عدل شامل » وعقل كامل » ونظر 
نافذ » ويد صناع » اريت على ماعمل من مثلها في سائر البقاع والاصقاع 


(17)تقوي الانداس 

اخذت العرب اسم الانداس من اسم سكانها الاصليين الفانداليس و16قلصة7؟ 
فقالوا فاندالسيا ارفاندالوزيا هناناة فصولا أو هزةنالة ه72 واطلقوا عليها اسم 
الجزيرة من باب التغليب فقالوا جزيرة الاندلس كأ قالوا جزيرة العرب وماهي في الحقيقة 
الاشيه جزيرة لاتصالها من أقصى الشمال: ناك البيرنات أو الثنايا ما كارن يعرفها 
العرب »© قدررا القسم الجنوبي من,شمه جزيرة فانداليس أو ابيريا أو اسبانيا بمسيرةثلاثين. 
يوما طولاً وزهاء عسرين يوم عرضا حدها البحر من اطرافها الاربعة الا من الثمالك 
الشرق. وميزان وصف الاندلس 5 الأ عند : انها جزيرة قد احدقت بها البحار 
فاكثرت فيا الخصب والعازة من كل جانب , 

والاندلس في عرف اهلها اليوم عبارة عن كان ولايات ولاية المرية وولاية 
قادش وولاية قرطبة وولاية غرناطة وولاية حولفا؟ وولاية جيان وولاية مالقة وولاية 
اشبيلية ومساحتها السطحية 5541م كدلو متراً مربعاً وسكانها زهاء اربعة ملايين فبي 
نو خمس اسمانيا الحالية بسكاتها ونخو سدسها بساحتها السطحية . هذا مايطلق عليه 
اليوم اسم الاندلس بيد ان حم العرب تجاوز ذلك الى برشلونة وما وراءها من الشرق. 
والى لشيونة وما جاررها في الغرب ولم يبق في أيدى الاسبانيين والبرتقاليين من هذه 
الجزيرة التي قبلغ مساحتها زهاء نصف ملدون واربعة آلاف كيلو متر مريع سوى 
اراض مصخرة ضئملة من الشهال تعرف ببلاد الجلالقة واستوريا . 

فالمرب ل يعلكوا إذا الجزيرة بأسرها حين افتتحوها وانما ملكوا معظمبا ولذلك 
لاتعرف مساحة الانداس االعربيه على التحقءتى ويقول المسعودي ارى مسيرة عمائر 


الانداس ومدنه نهو من شبرين وهم من المدن الموصوفة نحو من اربعين مدينة وقالك 


و غابر الاندلس وحاضرها 
غيره ان في ارض الاندلس العامر والغامر فكانت من ثم مساحمة الاندلس تختلف 
يحسب تغلب العرب على اعدائهم أو تغلب اعداهم عليهم وك من الاقالم والمدن فيالشال 
.والغرب والششرق دخلت مرات في حم العرب ثم خرجت عنهم فقد كان عملها لعبد 
الرحمن بن معاوية في القرن الثاني ثلامائة فرسخ في انين ثم صغرت في القرن الثامن 
حت اصبحت - كا وصفها العمري - فحص القطاة ضيقا » ومدرج الثمل طريقا . 
لاجرم ان مقام العرب في الاندلس كان غير طبيعي لمجاورتها لأمم قوية الشكيمة 
.مخالفة لها في الجنس واللسان والدين حتى انعمر بن عبد العزيز لماولى" السمح بن مالك 
علها امره ان يكتب البه يصفتها وانهارها وكان رأيه انتقال اهلها منها لانقطاعهم عن 
المسامين قال المؤرخ وليت الله كانابقاءحتئيفعل فان مصيرهم الى بوار الا ان يرحمهمالله 
وصف المراكشي ما كان في ايديٍ الاسيان واليرتقال من ارض الانداس سنة 
مج ه فقال أول المدن في الحد الجنوبي الشرقي على ساحل البحر الرومي مدية 
.برشلونة ( بررشاونة ) ثم مدينة طركونة ثممدينة ظرظوشة والمدن التي على غير الساحل 
في هذا الحد المذ كور مدينة سرّقسطة.ولاردة وافراغة وقلعة ايوب هذه كلها يملكها 
5 برشنونة وهي الجبة ألت تسمى ارَعَن > وفي دا لتوسط مابين الجنوب والغرب 
مدينة طليطلة وكونكة واقليج وطلبيرة ومكادة ومشريط ( بجريط ؟ ) وويك وايلة 
وشقوببة هذه كلها يملكها الادفنش وتسمى هذه الجبة قشتال . وتحاور هذه المملكة 
«فهايميل الى الشهال قليلآ مدن كثيرة أيضاً وهي سعورة وشامنكة والسيطاط وقامريةهذه 
كلها يملككها رجل يعرف بالببوج وتسمى هذه الجبة ليون . وفي الحد المغربي الذي هو 
ساحل البحر الاعظم اقيانس مدن ايض منها مدينة الاشبونة وشنترين وباجة وشنترة 
.وشنتماقو ويابرة ومدن كثيرة يملكها رجل يعرف بابن الريق ووراء هذه المدن مما يلي 
.بلاد الروم مدن كثيرة . ثم ذكر ما يلككه المسامون لعبده من الاندلس قاورده حصن 
بتشكلة وطرطوشة وبلنسيةوشاطبة وجزيرة الشقر ودانية ومرسية وغرناطة وحصون 
:لرقة وبلش وقلية ويسطة ووادي آش والمرية وحصن مكب ومالقة والجزيرة الخضراء 
وقوم القلقشندي الاندلس في المثة الثامنة فقال ان الاندلس اقامت بابدي المسامين 
إلى رأس الستائة سنةمن الحجرة ول يبق منها يبدالمسامين الا غرناطة وما معها من شرق 


٠‏ غاير الاندلس وحاضرها هن 
الاندلس عرض ثلائة أيام في طول عشيرة أيام وباقي الجزيرة على سعتها بيد نصارى 
الفرنج وان المستولي على ذلك منهم أر بعة ملوك الأول صاحب طليظلة وما معها ولقبه 
الادفونش ممة” على كل من ملك هنهم وعامة المغاربة يسمونه الفنس وله مملككة عظيمة 
وعمالات متسعة تشتمل على طلبطلة وقشتالة واشبيلية وبلنسية وقرطاجئنة وجمان 
وجلدقية وسائر أعمالها. الثاني صاحب لشبونة وما معها وتسمى البرتقال وملكته صغيرة 
واقعة في الجانب الغربي وه تشتمل على لشبونة وغرب الاندلس. الثالث صاحبير شلونة 
.وارغن وشاطبة وسرقسطة وبلنسية وجزيرة دانية وميورقة . الرابع بيرة وهي بين 
عمالات قشتالة وجمالات برشاونة وقاعدته مدينة بنملونه ويقال لمكها ملك الشكنس . 
هذا في الملة تقوم الاندلس في القدي :وكل),توغلت في ممت الشيال صعب المرور 
الكثرة امال وترامي المسافات وهي"البوم في الخطوط الحديدية سبلة في الملة فاذا 
حلت من مدينة باريز وهو الطريق الذي سملكناه تضل إلى ريط في ست وعشرين 
ساعة وهي ه40١‏ كملو متراً ومن مَرَتَطَ إلى قرطتة 447 كيلو متراً ومن قرطية إلى 
اشبيلية ١١‏ كيلو متراً ومن غرتاطة إلى جبل طارق #0١‏ كيلو متر ويتأنى اختصار 
.هذهالمسافات إذا كانت القطر تقصّد إلى البلن مبائَئرَة بدون تنقل أو تعاريج ولكنتقل 
.فها الخطوط المستقيمة والقاطرات . 


( 5 ) فتح الاندلس 

ا فتتح مومى بن نصير مولى بني أمية افريقية وما حوها أي تونس وما وراءتها 
سنة مان وسبعين للبجرة ويلغ طنئحة سار يريد مدائن على شط البحر وفيها عمالصاحب 
الاندلس قد غلبوا عايها وعلى ما حوها . وكان يليان أحد ماوك الاندلس اوجدة 
وجدها على يعض الملوك من قومه في تلك البلاد بعث بالطاعة لموسى © واقبل به حتى 
أدخل المداثن بعد أن اعتقد لنفسه ولأصحابه عبد رضيه » واطمأن إليه » ثم وصف له 
الأندلس ودعاه إإيها فبعث رجلا من مواليه يقال له طريف في أربعرائة رجسل ومعرم 
مائة فارس فسار في أربعة مراكب حتى نزل جزيرة مفيت به لنزوله فيها وكانت هذه 
الجزيرة معبر مراكبهم ودار صناعتهم فأغار على الجزيرة فأصاب شيثئاً ورجع سالماً 


م١‏ غابر الاندلس وحاضرها 
في سبعة آلاف من المسامين جلهم من البرير والموالي ليس فيهم عرب الا قليل فدخل 
في تلك السفن الأربع في سنة اثنتين وتسعين وأخذت السفن الأربع تختلف بالرجال 
والخيل وضمهم إلىجيل على شط البحر منيعفنزلهوسمي به جبل طارق والمرا كب تختلف 
حتى توافى جميسع أصحابه . 

ولا بلغت ملك الاندلمن رذريق صاحب طليطلة غارة طريف على الاندلس جع 
جموعة » قبل مائة ألف أو شه ذلك » فبعث موسى على سفن كثيرة كان عملها مسة 
آلاف مقائل فتوافى المسامون بالانداس عند طارق اثني عشر ألفا ومعبم يليان في جماعة 
من أهل البكد يدهم على العورات ويتحيس لم الأخبار فالتقى رذريق صاحب طليطلة 
وطارق بن زياد بموضع دقال له البحيزة فاتهزم رذريق ثم مفى طارق إلى مضيق الجزيرة 
فمدينة استجة وحارب فل المذكر الأعظم وهزمةثم ورد طارق عينا من مدينة استجة 
على نهرها على أريعة أسال فسميت_العين عين طارق وفرق جيشه فأرسل فرقة إلى 
قرطبة وأخرى إلىرية وثالثة إلى غرناطة وسار هو في عظم الئاس بريد طليطلة ففتحت 
كلها و كذلك مدينة تدميرٌ أن أتحد لوك الآندلسن- اهنج من اعتقد على نفسه أمانا 
ومنهم من هرب إلى جليقية في الثثمال ثم سار طارق حتى باسغ طليطلة وخلى بها رجالاً 
من أصحابه فسلك إلى وادي الحجارة ثم استقبل الجبل فقطعه من فج يسمى فج طارق . 

وفي سنة ثلث وتسعين دخل هومى بن نصير في مانية عشسر ألفا من وجوه العرب 
وال موالي وعرقاء البربر وقد بلغه ما صنعه طارق بن زياد فحسده وخشي أن ينال شرف 
الفتح دونه أمام الخليفة من بني أمية . فم يلبث أن فتح من المدرن هام يفتحه طارق 
مولاه فافتتح مدينة شذونة وقرمونة واشدبيلية وحاصر هذه أشهراً فورب أهلها إلى 
مدينة باجة ففى موسى إلى مدينة ماردة وقاتلهم علها أشبراً فصالحه أهلباءلىأن جميع 
أموال القتلى وأموال المهاربين إلى جلءقية للمسامين وأموال الكنائس وحلبا له ثم افتتح 
سرقسطة ومدائنها . 

ذكروا أن المسامين انتبوا إلى مدينة لوطون قاعدة الافرنج ول يب لأهل الاسلام 
شيء لم يتغلموا عليه مما وراء ذلك الاجيال قرقوشة وجبال بنيلونة وصخرة جليقية فاما 


اغابر لاندلس وحاضرها إكيل 

الصخرة فلم يدى فيها مع ملك جليقية إلا ثلثائة رجل تلفوا بالموت والجوع والحصار فاما 
ل ببق منهم إلا ثلثائة رجل ورأى ذلك المرتبون على حصارم استقلومم فتركرم فل 
يزالوا يزدادون حتى كانوا سديب اخراج المسامين من جليقية وهي قشتبلة . 

هذه زبدة مما قاله المؤرخون في فتم الأندلس ولا شك أن قرب سواحلها من 
شواطىء افريقية قد ساعد العرب كثيراً على هذا الفتح فان الجاز أو الزقاق كا كان 
يسميه العرب بين البرين بر العدوة ١١‏ وبر الأندلس قريب جداً يسبل معه نقل الذخائر 
والجيش من افريقية وذلك لأن الزقاق في موضع يعرف >زيرة طريف من بر الأندلس 
يقابل قصر مصمودة بازاء سلا في الغرب الأقصى وعرضه اثنا عشر ميلا ومن الجزيرة 
الخضراء في الأندلس إلى مدينة سبتة مانية عشر ميلا . والباخرة تقطع المسافة اليوم 
من الجزيرة الاضعراء أو جيل طارق إلى طتحة فركدة الغرب الأقمى فينحوثلاث ساعات. 

وأنت ترى ان معدات الفتح عند العرب كانت قلملة ومع هذا استصفوا الأندلس في 
مدة وجيزة وذلك لآن الاختلاط القدج لمتحم لاجوار بين أهل الأنداس وبين أهل 
شمالي افريقية وتغلب الأندلسيين أحيانا على بلاد البرير أي الغرب الأقصى والأوسط 
قد هيأ لسكان البلاد بل لقوادها. وحكامافن العَرْ ب أن يعر فوا معالم الأندلس ومجاهلبا 
ويقفوا على مواطن الضءف من حتكومات! فقد جاووها والاختلاف بينماوكبا على أشده 
والبلاد قد جاعت قبل مجيئوم ثلاث سنين ( من سنة كان وكانين إلى سنة تسعين ) ثم 
وبثت حتى مات نصف أهلبا أو أكثر . وإذا صح أن الملكالأعظم فيطليطلة جيش على 
العرب منّة ألف مقاتل وهو مستبعد فان جيش موسى بن نصير المالغ اثني عشر ألفا 
قد تغلب عليه لا بعدده بل بما للعرب من الاضطلاع بأمور الحرب هذا وأهل البلاد كانوا 

)١(‏ العدوة يضم المين المكان المتباعد ويطلى العرب بر العدوة على ما سامت 
الأندلس من شعالي افريقية وبعد عن يلادهم ويعنون بالعدوة المقرب الأقصى والأوسط 
والأدفى أي هراكش والجزائر وتونس . وقال صاحب التاج وير العدوة بالأنداس 
وإليه نسب شهاب الدين بن ادريس العدوي عن قامم بن اصبغ قيده الرشاطي. ولمل 
العدوة هذه بلدة من بلاد الأنداس ليست مشهورة والمشهور أن العدوة م قلنا وابده 
علماء الجغرافيا من العرب . 


055 غابر الانداس وحاضرها 
5 احملة بريدون اللاص 5 م قنه من سوء الحال ولا سما الهود فانهم كانوا قبل 
يضع سنين قد ذاقوا الأمرينمن حكوماتهم ومواطةهم المسيحيين فاما جاءالمربالفاتحون 
كانوا أدلاءهم وأكبر ردء هم لعامهم بأنه ينفس خناقهم بالفاتحين وكان المسامو كاماد خلوا 
بلدأ جعلوا نصف حاميته من اليهود والنصف الآخر منهم ثقة في أبناء اسرائيل وضعها 
المسامون فيهم مدة كرنهم في الأندلس . 

تولى البلاد المفتوحة عمال الدولة الأمو ية في الشرق وتعاقب عليها قوادهم وموالهم 
منذ سنة اوه وخطب ياسم خلفامم على منايرهاثم خطب مدةقليلة للعباسيين ١١‏ )بعدسقوط 
دولة الأموبين بالمسرق حتى إذا كانت سنة مب؟ جاء من الشرق هاربا عبد الرحمن 
ابن معوية بن هشام بن عبد املك بن هروان المسمى بالداخل فتغلب بواسطة جماعة من 
أهل بيته وموالي آل مروات وما له من الْعَضْبْبَةَ في قبائل زنانة أخواله وكانت والدته 
منهم حتى استولى على الأندلس:وبذل أهلبا لم الطاعة فاصلح من ثأنها ورفع وأيناؤه 
وأحفادهمن يعده شأن خلافتهم مناك وأجمعت القلويل على يوم وقل المنتقضون على ماككرم 
المتوثبونعلى سلطانهم . ولقد أنصف المصَوْرٌ العباسيعندما لقبعبد ال رحمن الأموي بصقر 
قريش لأنه « عبر البحر وقطم"القفن “دل بلدا أعجب] ففرداً » فصر الأمصار» وجند 
الأجناد» ودون الدواوين » وأقام سلطانا يمد انقطاعه “بحسن تدبيرهوشدة شكيمته». 

انقرض ملك بني مروان من الأندلس سنة 4٠٠,‏ ه على رأس مائتي سنة وان 
وستين سنة وثلثة وأربعين يوم بعد أن جمعوا الشمل ورأبوا الصدع وأحيوا المعال 

)١(‏ دعا عيد الرحمن بن معاوية لنفسه عند استغلاظ أمره واستيلائه على دار 
الامارة قرطبة ويقال انه قام أشهراً دون السنة يدعو لأبي جعفرالمنصور متقيلاً في ذلك 
يرسف الفبري الوالي قبله إلى أن أفرد نفسه بالدعاء . ويقال ان عبد الملك بن عمر بن 
مروان بن الحم أشار عليه بذلك عند خلوصه إلبه فقبك إلا أنه لم يعد اسم الامارة. 
وسلك الأمراء من ولده سنلئه 5 ذلك إلى عبد عبد ال حمن ن عمد الناصر لدين ا 
فبو الذي تسمى بالخلافة دعد سنين من سلمطائه ودعي بأمير المأؤمنين لا استفدل أمرة 
واستبان له ضعف ولد العباس وانتشار سلطاتهم بالمسرق وذلكفي آخر خلافةالمقتدر بالله 
عفر نْ أحمد المعتضد متهم در ذلك أبو مراون ان حمان مؤرخ الأنداس 1 


غابر الاندأس وحخاضرها لل 

ونثسروا العدل وخدموا الحضارة وكانت ايامهم اعراساً وافراحا فتفرق الملك بايدي 
نلوك الطوائف فعان « كل ملك 1 بيده فضيط اششراف العالات ازمة امورهم ور كبوا 
ظبور غرورهم وتنافسوا في انتحال الالقاب اللطانية فأتوا من ذلك بكل شنيعة » إلى 
ان قام رأس المرابطين وامير المسامين يوسف بن تاشفين اللمتوني صاحب المغرب الاقصى 
واعاد للبلاد مع ابنه علي بن يوسف مالف نضارتا ودعا للخلافة العباسية على مناير 
الاندلس ول تزل الدعوة للعياسيين وذكر شلفائا على منابر الانداس والمغرب إلى أن 
انقطعت بقيام ابن تومرت مع المصادمة في بلاد السوس . 

تنفس خناق البسلاد بالقوة ادن دة التي جاءت بها دولة المرابطين لشد ازر 
المسامين في الاندلس 6 عادت اليهم بعض القوة على عيهد الأموحدين وكارن هؤلاء 
لايتوفقون عن نجدة اخوانهم في الانداس حت ان الخليفة المنصور من الموحديز ما دنت 
وفاته جمع بلمه والموحدين ووصام بوصايا منها: انها الناس اوصدكم يتقوى اش م واروصيكم 
بالايتام والمتيمة» اراد بالايتاماهل جزنزة الاند لسن وباليتيمة بلاد الاندلس إلا أن أحوال 
الجزيرة اختلت في أواخر دولة امين المسامين عليبن يرسف فاوجب ذلك تخاذل المرايطين 
57 وميلبم الى الدعة وايثارهم الرَاحَةوَطاءتيم النساء فبانوا علىاهل الجزيرة وقلوا 
في اعينهم واجترأ علمهم العدو واستولى النصارى على _كثير من الثغور المجاورة لبلادهم 
وكادت الاندلس تعؤد الى سيرتها الاولى بعد انقطاع دولة بني امية فاستدعى عقلاء 
الجزيرة بني مرين من بر العدوة فجاءم أميرها سنة مه في جدش ضخم فلك بالاندلس 
ثلاثة وخسينمسوراً مابين مدن وحصون وهو أو لمن ملك العدوتين من بني مرين وجاهد 
الفرنج فدوخ بلادهم و كانت قبل جوازه الى الاندلس_تستطيلعلى السمين وملكوا قواعد 
الاندلس واكثر حصونها مثل قرطبة واشباية وجيان وشاطبة ودانية وهمرسيةوغيرها 
ول تنتشر للاسلام راية منذ وقعة العقاب؟١)‏ سنة ٠04‏ الى ان جاءت رايته وكانت 

)١(‏ هذه الواقعة وقّعة العقاب هي المعروفة عند الافرنج باسم لاس نافاس دي 
تولوزا 8 08 203788 35[ وهي قرية من عمل ولاية جمان اشتبرت بانتصار 
ملوك ارغن وقيشتالة ونافار على العرب سنة ١811‏ - 504 ه وقد ضصربوا العرب ضربة 
لم يتمكنوا بعدها من التوغل في يلاد اسبائيا . 
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الحروب والفزوات متصلة بين العرب واعدائهم في القرن الخامس والسادس والسابع 
وكثيراً مايؤدي ملوك العرب الجزية للافرنج بعد ان كان هؤلاء في القررن الاول 
والثاني والثالث والرابع يؤدون إلى العرب الجزية . ولما اغلظ ابن تاشفين لالفونس 
الكلام في المكاتبة قال هذا : « بمثل هذه المخاطبة يخاطيني وانا والي نغرم الجسزية 
لاهل ملته منذ ثمانين سنة وكان ذلك سنة تسع وتسعين واربعمائة » 

وبعد ان زال م الموحدين من اسبانيا دخلت في حم مد بن يوسف بن هسود 
من يطلدوس إلى مرسية وقرطية واشبيلية سنة 555 ولا هلك التف المساءون حول 
عمد بن يوسف بن الاحمر من أسرة بني نصر فاستولى على الانداس سئة 5,08 قدام 
فبه وفي أعقابه نحو قرنين ونصفا كان الضمف رائد دولتهم أولاً حتى لقد صااح ان 
الامر الفنس ملك اسبانيا سنة 56+ على ان اعطاه نحو اربعين مسوراً من لاد 
المسامين من الثمرق فقال ابو همد الرندي: نزي الاندلس ويستصرخ اهل العدوة من 


بي مرين قصيدته المشبورة التي .يقول فيها:: 


دهى الجزيرة خطب لاعزام له هوى له أنوق وانهد تبلارنف 
اصابهاالعين في الاسلام فامتحتهت حَتَى خلت منه اوطان وبلدان 


فسل بلنسية عاشأن. مرسة وابن شاطية ام اين جيان 
واين قرطبة دار العلوم فلكم فن عالم قد سما فها له شأن 
وعاد امر المسامين فضعف وبنو الاحمر آخر ملوك الاندلس يستصرخون الموحدين 
2 أهل العدوة قبتجدو نهم حتى رسخت اقدام الملوك من بي الامر أو بي نصر في 
بقعة صغيرة مناليلاد جعلوا غرناطةعاصتها ولماانقرضتدولة الموحدين اعتمد ينو الاحمر 
على قوتهم في حماية سلطائهم حتى ضعف امرهم وصحت نية الاسيان على اخراجهم من 
شه جزيرة اسبانيا بأتفاق ابزابيلا الكاثوليكية وفرديناند واتحاد ملوك ارغن وقشتالة 
وافار 5 ساطان واحد وكان خروج آخر ملك من بي الاحمر من يلاد الاندلس 
سنة ماحم ه ويومئذ انتهى حم العرب هناك . 


ندا كوا كية 
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(5) عمران الاندلاس 


في ارض انداس تلتذ نعياء” 
وليبس في غيرها بالعيش منتفع 
واين يعدل عن ارض يحض بها 
واين يعدل عن ارض تحث بها 
وكيف لابيج الادصار رؤيتها 
انجارها فضة والمسك تربتها 
ولليواء بها اطف يرق يه 
ليسالنسم الذي ييفو بها سحراً 
وائءما ارج الند استثار بها 
واين ببلغ منهسا ما اصنفه 
قد ميزت من جهات الارض حين بدت 
دارت عاها نطاقاً ار خفقت 
لذاكيسم فيا الزهر من.طرب 
فيها خلعت عذاري مابباعوض 


ولا يفارق فها القلب سسراء” 
ولا تقوم ي#تى الانس صهباء” 
على الشبادة ازواج وابناء” 
على المدامة امواء وافباء” 
وكل روضببا في الوشي صنعاءر” 
والخز روضتها والدار حصياء” 
من لابرق وتبدو هنه اهواء” 
ولا انتثار لآلي الطل انداء” 
في ماء وردفطايت منه ارساء” 
كيف يحوي الذي حازته احصاء' 
فرئدة وتول ميزها الماء” 
وحداً بها اوتبيدت وهي حسناء” 
والطير يشدى وللاغصان اصفاء' 
فمي الريّاضوكل الارض صحراء' 


0 ابن سفر المريني 0 


فل 


كانت شبه جزيرة اسبانيا في عمرانها قبل الفتح العربي منحطة عن عامة المالك 
الاوربية . كلها الرومان وكانوا من خير من شاد ينيانا » واقام في المممور عمرانا » 
ومع هذا لم ينلها من عنادتهم كبير امر » فاما جاء العرب الفاتحون في العقد الاخير من 
المئة الاولى كان عبدم الاول عبد الفتوح على نحو ماكان عبدهم في الشام قاما التفتوا 
فيه إلى تجويد البناء حتى إذا ورد على الاندلس من الشسرق بل من دمشى عيد الرحمن 
الداشل الاموي سنة م١‏ ه نقل مع جماعته اسلوب امته في العمرات » و كان سبقه 
اليها جمبور من الشامئين > نقلوا اسلوب بنامُم وعاداتهم واصول معايشهم » فاعتمدوا 
في بناء قصورهم ودورهم على الهندسة الدمشقية في الغالب » وجعاوا في الدور فنا أو 
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اق ا __لعسص” 


صحناً في وسطه بركة ماء وعلى جانيبها الازهار والاشجاز » وتقوم بعض طنوف الطبقة 
الثانية من البناء على عمد من الرخام وغيره » والدور طبقتان فقط طبقة سفلية للصيف 
والطبقةالعلوية للشتاءويدخل إلىالدار من دهليز .ر.م خطط هذه الدور بادىء بسدء 
مبندسون من الروم ثم أصبحت مع الزمنهندسة خاصة للعرب على ماكان ثأنهم فيالشام . 

يقول بعضهم ان العرب لا وصلوا اسيانيا لم يكن هم هندسة مخصوصة فقل” فبيم 
كالاسبائيين الابداع والاتجاد ولكنوم تفننوا في النقش © واقدم مصائعيم مسد 
قرطبة انشأه عبد الرحمن الداخل سنة 8/ م والنقوش فيه والفسيفساء من عمل ضناع 
من الروم ومن هنا نشأتالصناعة العربية وقثلتفي المساجد والبيع والقصوروالحامات 
والابراج والابواب الحصيئة , ومن اغرب المباني مسجد طليطلة مثال الندسة. العربية 
وقاعدة منارة مسجد اشديلية و كثير من الارتهة والابواب . ولما استولى الاسبان على 
اشبيلية جعل ابن الاحمر غرناطة عاصته فقام قصر الهراء وظهرت بدائعه وهو اجمل 
زهرة من زهرات الصنائع النفيسة التي 'تفتقت, اكامها بايدي العرب . وظل” صناع 
العرب في اسبانيا قرونا بعد ذهاب ادولتهم تعملوّن في المصائع الاسيائية. ويدخلون 
في هندستها بعض اساليبهم فاثروا بها تأثيراً عظبما في الاينية المبنية على الاسلوب 
الغوطي والايطالي ( الرئيسانس ) . 

ولقد كان لملوك الانداس وَامَرَام رْقَوَادَهَا وعَامَة“من"تولوا خطط الك.:والقضاء 
والحسبة غرام باستكال فخامة الملك وتشييد القصور > وجلب المياه » ويناء الارصفة »* 
واقامة القلاع والحصون . بدأ يذلك عبد الرحمن الاول وجرى 1ل بنتححه وعظماه 
ملكته على قدمه في هذا الشأن ومنهم عبد الرحمن بن الحم (معم) الذي كان « أول 
من جرى على سدن الخلفاء في الزينة والشكل وترتدب الخدمة وكسا الخلافة ابهة الجلالة 
فشيد القصور » وجلبٍ إلا المياه » وبتى الرصيف » وعمل عليه السقائف »© وبق 
المساجد الجوامع بالأندلس » وعمل السقابة على الرصيف > وأحدث الطرز » واستتيط 
عملا » واتخذ السكة بقرطبة » وفخم ملكه » وفي أيامه دخل الأنداس تفيس الوطاة 
وغرائب الآشياء » . وهتهم عبد الرحمن بن حمد الذي قال .فيه صاحب العقد : « ان 


الملوك لم تزل تبني على أقدارها ويقضى علما ,با ثآرها» وانه بنى في اادة القلبلة؛ما .م تين , 
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الخلفاء في المدة الطويلة نعم لم يبق في القصر الذي فيه مصانع أجداده » ومعالم أوليته » 
بلمة إلا وله فا أثى محدث إماأ تزبيد أو تحديد 

كانت البلاد نسةا واحداً في العمران حتى كان لاقرى أيضاً نصيب وافر من العناية 
ولذلك كثر عددها حتى قالوا إنه كان على الوادي الكبير فقط أربعة عثشسر ألف قرية 
فكنت على رواية ان سعيد إذا سافرت من مدينة إلى مدينة لا تكاد تنقطع من العمارة 
ما بين قرى ومماه ومزارع والصحاري فيها معدومة أي في القسم الذي تأصل فيه حم: 
العرب وما اختصت به أن قراها في نباية من امال لتصنتّع أهلها في أوضاعبا وتبييضها 
لئلا تنيو العيون عنها بل هي طراز من مناظر قد اتقنث بالبياض والزخرفة تخطف 
بالأبصار عند وقوع شعاع الشمس عليها 

لاحت قراها بين خضرة ايكبا كالدر بين زيرجد مكدورن. 

قودت حركة العمران بالطبع حيث كان قم الليغة والساطان ولا ايتنىعيد الرحمن. 
ابن همد في غربي قرطبة مديتة الزهراء خطافيها"الأسواق وابتنى الحامات واطانات. 
والقصور والمانزهات واحتلب إلى ذلك بناء العامة » وأمر مناديه بالنداء » ألا من أراد. 
أن يبني دارا أو يتخذ مسكتنا يوار السلطان فل#أربعائة درم فتسارعالناس إلىالعمارة 
فتكائفت وتزايدوا فها فكادت أن تتصل الأبئية بين قرطبة والزهراء والمسافة 
أربعة أميال . 

كان يناء الأندلسيين بالآجر والحجر وكان الحجر عندم أنواءا مئه الخري والأحمر. 
والأبيض والجزع وكانوا ينحتون السواري والعمد من مقالعهم على الأغلب وقيل ان 
سواري جامسع قرطبة جلبت من البع القديمة من جذوبي فرنسا وايطاليا ومن افريقية 
والاستانة وسواء قطعت من مقالع الأندلس أو جلبت من القاصية فان في ذلك فضلاً 
كبيراً للعرب يدل على معرفتهم الأشياء الحسنة وقدرتهم على حمل هذه الأثقال في الين 
والبحر مع قلة الآلات الرافعة وقصور عل المبل عما هو عليه في عصرنا 

قال أحد الباحثين من الفرنجة : في اسيانيا ميدان لدرس الصناعة العربية المفربسة 
منذ بدايتها وكان التردد بادىء بدء باديا علها إلى أن ظبرت في مظبرها هذا على 
غاية من الغرابة والظرف . وقال يعضهم إن الحندسة العربية قد أفرغت جبدها في 


ب 
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قصور الجمراء وأتت ما وسعتها الاجادة والظرف بأمثلة تأخذ يمجامع القلوب فيالعمران 
ولولم يكن جل الاعاد على المنشب والجبص في البناء وهما مما تقل متانته لأتت منها 
آر خالدة أكثر مما أتت ولكن جموعبها مدهش غريب يمجد خيمة العرب الرحل في 
البادية . ومن أغرب ما اصطنعوه عمل القرنص في القباب ملفا من عدة قباب ضغفرى 
متناسقة بدون أن ترى اللحمة بينها والنقش فيا لل إلاماكان من جمل نقشت 
بالحروف الكوفية أو العربية المشيكة الأندلسية 

قلنا ومعظم الآثار الت بناها الاسبان بعد سقوط آخر دولة الاندلس كانت 
تايدي صناع من العرب ابقوا عليهم لقيام مصانعهم وذلك لآن الاسبان كانوا متأخرين 
في الهندسة والصنائع النفيسة وأهم ما يتنافس فيه الاسبان إلى اليوم القيشانيفانك تراه 
في كل بيت و كنيسة وحائط ونزل ومدرسة ومتحف وهو أنواع منه ما يجعل على الأرض 
ومنه ما نمءل على طول قامة الانثان قي الجدران الحتلفة والآجر عندم شأن عظم 
في البناء وقد يدوم قرونا كا شاهدنا ذلك في خرائب الفسطاط بمصر وأكثره من بناء 
القرن الأول للبحرة 

يصعب تعداد المصانع التي شادها العرب في أوقات يختلفة في الاصقاع التي نزلوها 
كا يصعب اعطاء حك تام على هالوم .لآن-كثيرا من بِننان الأندلس عور يتداول 
الأيام فصح في مدتها ودساكرها قول أحد الاندلسيين في بانسية وقد عاث العدو فيا 

عائت ساحتك الظبا بادار وجا محاستك البلى والثار 


فاذا ترده في جنابك ناظر طال اعتبار فيك واستعياز 

أرض تقاذفت الخنطوب يأهلبا وتخضت مخراها الأقدار 

كتيت يد الحدثان في عرصاتها لاأنت أنت ولاالديار ديار 
للبحث صلة 


كرد علي 


وضف زبوة دمشى ١417‏ 


وصف ربولا دمشق 
ومتئزهاتها وميدان القبق 

وقفت في كتاب. ( ذخائر القصر في تراجم نيلاء العصر ) لابن طولونالحنفيالصالحي 
المتوفى منة عمو ه على فصل يديع استطرد إلى ذكره في ,صف ربوةدمشق ومتنزهائما 
وما كانت عليه من العمران لعبده ووصف ميدان القبق ودقائق ما فيه . فرأيت أن 
أنقل إلبع ليكون تتمة لما كتبه صديقنا الكاتب الكبير الأستاذ معاوف . 

وائما دعاق لذلك أمران «١‏ الأول » اشمّال هذا الفصل على قوائد يعز العثور 
خايها كل حين ستى في كتب البلدان فلا سييل إايها إلا بإنتحاشها من مثل هذه الدفائن 
وهو ثىء موكول للمصادفات . « والثاني » ان ما بأيدينا من معاجم الءلدات كتب قبل 
القرن العاشر الهجري” فالوقوف علن"ميْء منَ/وصف العمران حوالي ذلك العصر مما 
وصمو اليه الباحثون في هذا الموضوع , والسكم/نص” ماذكره في ترجمة حيدر بن همد بن 
جمال العصر أبى ذر” الشافمي قال : 

« وسألنى عن متنزهات دمشق فقلت له أعظهها الربوة و كان بها دكاكين لسانين 
وبواردية وأقسماوي وفقاعي رَفَرة توي رأ شرائنة وطباخ غير من يأتي اليها 
.من الدساتين رغيرها من المتعيشين ف الطبالي وغيرها : 

وكا يها اربعة مساجد وجامع يمخطبة ومدرسة يقال لها المضجية''' موقوفة على 
هدراس حنذفي وطليته . وكان بها اجام المشوور فانه من محاسن دمشى بيركة ناهضة 
وشابيك شرقية وثمالمة وقبلية وغرف . وكان بها مودان شرق نهر بردى على الارض 
وغرييه تصعد اليه يسم ححر . وكان بها التخوت « كذا» رهو قصر مردقع على سن 
-جبل به قاعة لبواية وطبقات على هيئّة الايوان ينظر الجالس هناك من مسافة يوم لولم 
دكن حائل ويه مآذنة و مسعدك وميضأة وتحته 5 ثورا وفوقه هر نزيك وتصعهد اليه من 
سم حجر باه نور الدين الشبيد للفقراء فانالاغنياء لهم قصور . وكان بها خمسة مقاصف 
اثنان 5. قي نهر بردى وثلاثة غربنه وفي كل واحد منها بيت ا#قاصفي وغنده فرش 


. في نسخة الاصل لامو لف النصر اباذي ذسية الى صر اباذ في العجم ( ؟) في الاصل المابيخية‎ )١( 
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ومخاد ولخف لامتنزهة . وكان بها مكانان لعينين إحداهها تسمى املثم قبال المهد الشرق 


و الاخرى السخنة شمالي المقاصف الغربية وعلاقبةبينمربردى والقنوات وهيمن العحائب 


فان ماءها فاتر صدفاوشتاء وثماليها اربع عبون تبان عند احتراق الماء ثنتانماؤٌ هابارد 
وثنتان ماؤهما سخن . وكان بها خانان لربط الدواب قيليها . وكان با ميضأة كبيرة 
شمالي المبد الشسرق على حافة بردى وهذا النبر أصل أنبارها السبعة والثانى نزيد والثاليثه 
ثور اوالر ابسعبائباس واخاسسالقنواث والسادس الذارافي والسابيع المزي وكانها العاشق 
والمعشوق وهما برجان للحام في لحف الجبل 'اغربي وشعاليها برج عتيق يسمي العذول . 

وكانت هذه الربوة في أول الزمان تقصد بالزيارة ثم تغير أمرها وصار يقع به 
المناكر وتقصدها الناس يوم السبت والثلائلء دام وبعض الناس يوم الاحد والاربعاء 
ويقال لما المحفل تطلع اليا فيها الحلقية والمشعيذون والخحايلية''' والمتكوية وهذا في 
ايام الصيف وأما''" الشتاء فلها ناس تسنمئ الحأوّرين ومع ذلك لاتخلو من الصلاة 
جماعة في المساجد وغيرها . ثم خزبت ثم حمرت/ ومُيكذا مراراً والآن بقبت مأوى 
الوحوش . وفي الوادي شعرقيها في طريقها من جمة المدينة قطية وقطية مكان كان به 
سمان وشراتحي ومقاصفي وقد خربت . وشرقيها في الطريق المذ كور الجسبة وهومكان 
على حافة نهر بردى بهمسخد ود كا كان“ للتعيشةومَقصف له مقاصفي عنده فرش وطفه 
وبركة لها في الردسع وردية « كذا » تقصد وعلى كتفها ام النزه خربت وعمرت مرار؟ 
والآن خراب . وشرقيها في الطريق المذكور المرجة وبا القممر الابلق . وكان من 
عجائب الدنيا يشرف على المبدان الاخضر شرقيه أنشأء الملك الظاهر ر كن الدين عقبه 
رجوعه من حجته في الحرم سنة ثماني وستين وسهائة كذا رأيت هذا التاريخ أعلى بابه 
الشهالي وعلى أسكفته ضرب خيط من رخام أبيض ووسطه مكتوب عمل ابراهم بن 
غنائم المبندس وبابه الآخر ينفذ الى الميدان . وفي واجبتة الملقاء ثلاثون شباكة 
سوق القماري وومظه فاعة بأربعة لواوين!"' قبلي وشالي 8 صدرها شادرواتارن. 
وغربي وشرقي في صدر كل منها ثلاثة شبابيك فالغربيات مطلات على الطريق الخد 

)١(‏ م اللاعبون مال الظل . )١١(‏ في نسخة الاصل دفي الشتاءء (م) أي 


أربعة إوانات أو أواوين 


1 وصف ربوة دمشق 14 
إك امام وترية الصوفية والشسرقيات مطلات على المبدان : وعلى واجبته الششرقية مائة 
أسد د منزلة صورها''' » وعلى الشهالية اثنا عشر أسداً منزلة صورها بابيض في أسود 
وثعاليه علىرحافة هر بردى قصر شييخنا الزينابنالعيني وقبليه أعلى الكحجانية ( كذا)”؟) 
قصر شيخنا قاضي القضاة الشهاب ابن الفرفور وغربيه قصرشيخنا الشهاب ابن الصميدي 
وكان لكل من هذه القصور بوابون صيفا وشتاء وقد خرب جميع ذلك في الدولة 
العئانية ولم يبق الا واجبة القصر الابلق الشسرقية . وكان من ثم الى الربوة من جرت 
وادها قصور وجواسق . وابنية لم يدق هتما إلا القليل . 

وفي هذه المرجة جرت العادة بان ينصب فيها الذي يرمى عليه اانشاب على ظبور 
الخيل وصفته انه يشتمل على خمس قوائم الاولى المسماة بالركيزة وهي تدق في الارض 
يدقاق''' لانها كالخازوق لكن في رأسها مديدة مركبة صفة الطوق إن / ترئق 
بها والا تنككسر وفي اسغلها حديدة كضفة سن الرمح لكن أغلظ منه بشيء يسير ويكون 
دقها في الارض قدر ذراع . والثانية السفلى وظوها سبع أذرع ونصف وعلى رأسها 
حديدة مجوفة مر كبة فيهدطونها نصف ذراعمتها يحوفابغير خشبربعذراع ويكونرأس 
الخشية المركبة عليه هذه الحديدة مدوراً وغلظهذهالشية وجنسها كصفة القنطارية التي 
يلعب بها وتسمى الرمح ومن جَنسةوفيأسفلها فيه تتير-نزبط في رأس الحديدة التي في 
أسفل الركيزةثم يربط على رأسها وفي اسفل الركيزة سير يربط به حبل البكرة والا 
عاتقف , يوثق الرباط والا يحصل فساد في القبق . والثالثة غلظها كفاظ الاولى وطوها 
سبعة أذر ع ونصف وربسع يركب منها في الحديدة الجوفة التي هي في القافمة الثانية قدر 
مايصل وصفة هذه القائمة كالقنطارية لككنهاأدقمن الثانية . والرابعةوتسمى قائمة النكرة 
طولها كطول الثالثة وفي أسغلبا حديدة مجوفة مر كبة مثل الاولى وفي رأسها بكرة وفي 
البكرة حيل وفي قامُة الكرة رزة حديد في وسطبا وبعدها رزة ثانية بين الرزتين 
ثلاث أذرع والخبل الذي في البكرة داخل في الرزتين وفي أسفل القائمة بعد الرزتين 
وفي نسخة الاصل لاتوجد هذه العبارة « منزلة صورتها » (؟) وفي نسذة الاصل 
الكججانية (م) في الاصل دقاق 


مم١‏ وصف رلوة دمشق 
أطناب من قنب اربعة ان لم يدقوا ( كذا) في الارض بعد انيقامالقبقوالا يخاف عليه من 
السقوط المواء وطول كل باع أحد عثسر باعا )١(‏ . والخامسة قائة دقيقة يوضع فيها 
القبق بعد الرابعة طولها سبع أذرع توضع في رأس القائمة التي فيها اليكرة ثم يربط 
الحمل فى ثلث القائمة وفي أسفلها ويحر في الكرة بعد وضم القبق . وارتفاع القبق, 
جيه ثدثون ذراءعا بالحديد . وأما صفة الرمي عليه قبي ان يمسك المعم مود القبق 
وأربعة أنفس يسك كل واحد مهم الحبل الذي هو طنب القبق ثم تحر العصا المركبة 
على القبق بالحبل المر كب في المككرة ويربط على الر كيزة ويقف الراكب الراهي فيرأس 
الميدان وطوله خمسة وعشرون فرسا'") وهو لابس مطري”" ومجعل في ند وسطه 
ثلاثة عيدان من نشاب القبق ويعلق القوس في ذراعه الشمال وهو ماسك اللجام 
ويسوق الفرس في قوة مشواره!؟) ويشد روحه ويحزق أفخاذه على أجناب الفرس 
ويبعد المبماز عنها ويأخذ القوس والنشاث بشترعة“ويكير؛* واذا قرب الى القبق بقدر 
طول قوس أو أنفس'' وعدا" ويظوي'7' وكل ذلك/في ( مشوار ) فرسه وهو سائق 
ثم يصوب بمده الثشمال والاسناد تارة بها-وتارة بالنمين ثم يعود إلى رأس الميدان وهو 
سائق ويأخذ القوس والنشاب سريما ويكيرا*' فاذا وصل إلى قرب القبق ييل ويد 
تحت الر كاب وينيره!21 وددور وسطه وغل عرفقة عَننَتقدم الامازي ١37‏ ويدوريديه 
ويقلب قبضته الى فوق جمة القبق ويدور وجبه ويرمي على القءى ادتندى'!" رأس 
الفرس القبق وشرطه نزول السهم تحت القبق وكل ذلك وهو سائق في (مشوار) واحد 
ويكرر الرمي على قدر خاطره'١٠!‏ ويضتمه بثلاثة أسهم ( الاول ؛ من قبل أن يص ل إلى 
القبق ويكير وبرمي السبم (الثاني/ تحت القبق ا ودرمي السهم (الثالث) من أعلى 


() لعل الصواب احدى عشرة ذراعاً (؟) لعل الصواب و قوساً » يريد رمية 
قوس كا يفهم من عبارته الآتية . وهكذا في الاصل (خ) أصطري في نسخة الاصل 
ولعلبا ططري(؛) عامية بمنى الشوط (ه) في الاصل ويكير () عامية بعنى داكثر» 
() لعل في السارة سقطا أو تحريفا ويظهر انها تستقم باسقاط الواو التي قبل « يمد » 
(4) لعلبا «يصوب »5(6) ويكبر(١٠)‏ ينفتل(١1)‏ وفي الاصلالا مازم ولعلبا'لا بازم 
)١١(‏ في الاصل تندي ولعله ه إ-ا عدتى »كي سأي ( (؟٠)‏ يمعنى « كايشاء ويريد » 


وصف ربوة دمشى اها 


الكفل إذا عدى الفرس القبق وكل ذلك في ( مشوار ) الفرس وطول المبدان المقدم 
ذكره . ويكون نزول الثلاثة الأسهم متوالية واحداً بعد واحسد متصلين وحسن قوة 


الأسهم(١‏ )ان يككو ن أربعين رطلاً بالشامي حتىتنزل الثلاثة الأسيم يعضها وراء بعض 
من علو سن الأسهم . وفي العود إلى رأس المبدان يرمي أيضاً على القبق ثلاثة أسوم في 
( مشوار ) راجلا" ( الأول ) حين سرفة ' القوس و ( الثاني ) عند قرب القبق, 
و ( الثالث ) حين عدت الفرس القيق يلفتها سريه) وبرمي عليه . والأحسن أن يرمي 
نارة على قوس زنته 249 خمسة وأربعون رطلاً شاسسا بنشاب يسمى مجراة وتارة على 
قوس قوته خمسون رطلاً شاميا أيضاً ويسمى هذا القوس الشرخ وقد رمي على هدم 
الطريقة محضسرة السلطان الاشرف قايتباي وقد تفرج على هذا الرمي قاضي القضساة 
قطب الدين الخيضري من قصره بالشرف الأعلى تجاه هذا القبتي وكان لهذا القمسى 
سبعة شابيك من جد دك وي وسطه فسقية مخصية 8 وخارده صفة قدرية بطشطية سس 
حجر المرهر وبقرب هذه الصفة حمام وقد زال هُداكله . 

وكان تحاه هذا القرق من ججة القثئلة أسفل الشرف القبلى بستان يقال له النمورة 
وهي امم لزهر السفرجل في حفلته مرخ التاس"إلله لآنزمة وكأنه لم يكن هناك . 

ومن متنزهاتها ممدان الملكي "١١‏ وطوّله على ظهور الل مائة وتسمونفرساً وطوله 
رمي البلككي ماثة وأربعة وعشروت قوم وفة كوءان الاول من جبة الرأس مدنم 
طوله ثلاثة أقواس والثاني مقابله وطوله أيضاً ثلاثة أقواس وعرض وجه الكوم 
قوس والمارز بينه) مانية عر بعد مائة قيس !"' . وقرب هذا 'ايلكي بستانالسيرجي 
ويعرف الجودة تهرع الئاس إلبه في أيام حفلته وهو التفاح لكثرته به . وممما بستان 
المرشدية '*' بالقابون التحثاني تمهرع الناس إليه في يوم خمدس البيض لافرحجة على زهر 
اللوز لكثرته به . ومنها!*؛ ست الشام بالوادي التحتالي تمرع الناس إلمه في أيام حفلة 

)١(‏ لعل الصواب القوس (ع) في الاصل « واحبد » (ل؛ في الاصل « سوق 
الفرس» (؛) الغالب في القوس التأنيث وقد تدكر (ه) ني الاصل «متسمة» (1) الغالب 
انه البلكي بالماء (0) لعلدقوسا] ولعلها قياساً أو قوسا (م) في الاصل الرشدية (5) لعل 
الصواب ستان اس الشام 


سا١‏ وصف رنوة دمشق 


الزهر من حبث هو موجود كزهر المشمش وهو الغالب فبه . ومنها الحلات لدود القز 
بين عدة أنهر قرب ضريح الشيخ رسلان تهرع الناس إليه في أيام حل جوز القز حتى 
.يصير حريراً للفرجة عليه : وهتها باب كيسان أحد أبواب دمشق تبرع النا س إلى ظاهره 
في واخر الشتاء للفرجة على المسابقة بين الخيل في مكان يقال له طابق البرينات297 , 
ومنها الشيخ سعيد'"' قبلي المزة تجاه حل استسقاء أهل دمشق وقد أدركت به منير 
.من حجر حتى قبته و إلى جانيه محرابمن حجر ودائره حيطان أربعة مناين يهرع الناس 
.إلى هناك الفرجة على الوادي الفوقاني ذهاباً وابابأويزورون الشمخ سعيداً في زاويته 
وفوقه قميص اذا ذكر '!) الفقراء يبقى هذا القسص بهتز وان لم يكن هواء وامابرعورن 
إلى هناك أيام قطع الأنور لتعزيلها ورد ماما على نهر بردى أسفل هذا الوادي ومنها 
.قرية عين الفيجة أصل هذا النهر يبرع الناس:إليها أيام استواء **' القراصيا فانه لا يوجد 
.بدمشق أحسن مها ولا أكثر ولأجل ذا" يثهب منها أحمال في علب على بغال إلى 
سلطان مصر في دولة الجراكسة . ومنها قربة برزة اشرق جبل قاسيون بهرع الناس 
.اها ازيارة مقام الخليل عليه السلام أعلاها أيام:استواء '"' تينها فانه لا يوجد اذ ذاك 
أحسن منه ويكون التبن الماسوني'*.قد فرغ . ومنها الخيسيات قبلي مغارة الجرع (5) 
.وائا ميت بذلك لأن مبتدأها كات لويارة الأموات وآلآن للفرجة بجرع إايها النساس 


أيام وجود البلح” ٠‏ وحب الآس ورا يختصر بعضهم فييجلس عند عين الكرش ويسمى 
.ذلك المكان بالمقصبة 6" انتبى ما أورده بنصه وعامية عبارته ٠.‏ 


دصر القاهرة : أجمد سدور 


ا 00 

)١(‏ في الاصل ( البدبكات ) (؟) لعل الصواب و مسجد الشيخ سعيد» (*) وفي 
.الاصل « وهو مدفون في زاويته » (؛) في الاصل « ذكروا » (ه) عامية بممنى «نضج» 
.(5) كان (9) نضج (م) في الاصل الماسيوني وني محاسن الشام للبدري الماسوني 
(5) في الاصل « الجوع » وهو الاصح ( ٠١‏ ) لمله الثلج . 


جلسة عامة 

بوم الخيس في 7١‏ آذار 7 الساعة الرابعة بعد الظهر اجتمع المجمع برئاسة 
رئيسة الاستاذ السيد جمد كر د علي والاساتذةالشيخسعيد الكرمي وأنيس أفندي سلوم 
والشيخ عبد القادر الغربي وعيسى أفندي اسكندر الملوف وفارس بك الخوري 
والمطران ميخائيل بخاش والشيخ عمد الر حمن سلام والشسخعبد القادر المبارك والدكتور 
مرشد بك خاطر ورشيد بك بقدونس فذكر الرئيس خلاصة أعماله عن زيارته اوريا 
ومدارسبا ومتاحفها ودور كتيها والاطلاع'عل تجرة الاستشراق العربي فها قال : 
كان أم شاغل لي في فرنسا زيارة مدارش بالنوايحي”في القرى للذكور والاناث ومدارس 
المعامين والمعامات على اختلاف طبقاتها ودور-أطضانة أو حدائق الاطفال وقد لقبت من 
القامين على تلك المدارس كل رعاية:ومعاونة.وحضرت (لنفس القاء الدروس واطلعت 
على تراتيب تلك المعاهد ولا سما في بَاريرٌ وضواحيًا مثل سأنّ كلو وسسفر وكلامار . 
وقد دعبت في باريز إلى حضور جلسة الجعية الآسباوية برئاسة المسيو سيار 56ههء5 
العالم المشبور وقد حضرها كثير من اخواننا عاماء المشرقيات في باريز فأهل بي الرئيس 
وحياني وحيا في شخصي المجمع العامي العربي واستفدت فوائد كثيرة من هذه الجلسة 
التي خطب .فيها اثنان من الأعضاء انتدبتها المعية الآسياوية إلى حضور احدى 
المؤتمرات في اميركا الشمالية فقدما لجمعيتها حساباعلبي] عما شاهداه وواحدمنها اخصائي 
في الآثر المصرية والآخر في الآ ثر الصينية . وزرت هذه المرة أيضا مدرسة اللغات 
الشرقية وتعرفت الى مديرها المسيوبويه ترويرو8 وقد تفضل وقدمني الى كثير من 
المستشرقين والشرقبين من هنود وصيذيين ويابانبين وفرس من يدرسون في مدرسته 
السنتهم الشرقية . 

قال وحضرت في باريز عسدة خطب ومحاضرات ودروس المستغلين بآثار الشرق 
منبا دروس احد اعضاء جمع صديقنا المسيو ماستيون موجروزووه]38 في ( كوليج 
دي فرانس ) وفي جممية الملياء وهو يتككم عن الشرق الاسلامي كلام فهم وصحة كم 
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164 جلسة عامة 
وحضرت محاضرة المسبو فرنان 4سهجع2 احد علباء الشرقبات وثناشر كتاب ابن 
ماجد البصري في الملاحة العربية واني اقترح علمم ان يضم هذا الرجل الى اخواتنا 
اعضاء المجمع ليستفيد منه يمنا كا اقترح عل ضم اريعة آخرين وثم المسيو كلمان هوار 
موي مؤلف تريخ العرب وكتاب آداب اللغة العرببة وناشر كتاب البدء والتاريخ 
وغيره المسبومارسيه دنهة8 وهو مدتشرق كبير يصرف نصف ستته في التدريس, 
في نونس والنىف الآخر في مدرسة اللغات الشرقية بماريز وله عدة مصنفات وآثار 
ويحسن العربية كا نحسنها ويتكلم كا تتتكامون بطلاقة لاعجمة فيبا والرجل الثالث 
المسيو باسيه :عدووق عسد مدرسة الآدات“في الجزائر وناشر المولفات المفيدة واحد 
مديري تأليف دائرة الممارف الاسلامية الئل /الرابع المسو ميشو يلاد دسهطء:18 
عدنولاء8 احد العارفين يتاريخ الغري“الاقصل راحتاعه وعلومه وناشر الكتب. 
والايحاث المفيدة فيه وهو مقي في مراكش ند غاني وثلاثين سنة وينزل الآرس طنجة 
وقد تزوج بر ا كشية من عبد طَوْيلٌ“وتعيتق عئاار كيين ويلبس لباسهم ويصوم 
ممهم ويتأمى بعاداتهم ويتكم بلبجتهم . والمستشرقون الثلاثة الاخيرون يوففوف. 
مم ولاك على امور كثيرة تنفعه من علوم ثلاثة أقطار عرببة مراكش والجزائر 
وتونس او الغر ب الأقصى والاوسط والادنى . 

قضيت في فرنساشبراً ونصفا ثم ذهيت الى البلجبك فنزلت برو كس ل عاصتهاو سات 
عن علياء دعئون بالاغة العريية فدللت على احد الرهبارت فقصدته في ديره فل اظفربه . 
ودروس الاستشراق الهربي ضعيقة وان كان بعض الشبارن هنا يءنون على ما بلغني 
بدراسة العربية وم عرف بعد المسيو شوفين صاوناوط0 المتوفى اركف هناك رجلا 
كبيراً بعتمد عليه من المشغلين من البلجيكيين في المشرقيات العربية وزرت في برو كسل 
معد المجمع العامي الملو كي الذي هوعنى اتصال دأئم مع يمه بباد لنامطبوعاته . وكا تزاح 
هو لاندة كان من اكير مي ان ازور المس.و سنوك هو رغروكة م زدمعوه15-انناممة 
من مشابخ الاستشراق في الغرب وقد صرف بضع عشرة سئة من حياته في جاوة. 
ومكة المكرمة وهو عارف,ا<والالاسلام والمسامينمع, فة تامة ضلمع من الفقه والشريعة 
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عط ج0010 المجري واني اقترح على ممم العالي أن يضم اله هذا العظم بمافه 
ومكانته في بلاده وجزيرة العرب وجزائر جاوة ومااليها ودو الآن أسستاذ العربية 
في جامعة لبدن خلفاً للاستاذ هوتسما ودروانه81 عضو ممعم الذي اعتزل الخدمة 
وهوال.وم في سن الشيخوخة في اوترخت ولا بزال دؤوبا على العمل ومدير تأليف 
دائرة الممارف الاسلامية وقد تشرفت بزيارته في بلده وتفضل وكتب لي تقريراً 
بالافرنسية عن تاريخ الاستشراق في هولاندة والمقصد من تع العربية عندهم وسأنشره 
في فرصة أخرى وعسى ان برضى مم أيضا بان يضم إلبه من المستشسرةين الهولانديين 
مستشسرق] آخر أسمه الد كثور فان اراندونك اثروومءءم وهو مؤلف تاريخ الممتزلة 
وله مةالات في الموسوعات الاملامية وغبريها . 

0 في انكاترا فقد زرت في جامءقي _كبردج واكسفورد صديقينا عضري ممم 
الشرقيين الاستاذن براون ومرجولموث وتوه8 و طادهنامع:ة8ة وسررت 
جداً باقاو الاستاذ بفن مو»8 من أمثائدة-[ نيقي كولج ) أحد معاهد جامعة 
كبردج وناشر كتاب مناقضات جرير والفرزدق وغيره من شر ألعرب وهو يشتفل 
بشعر العرب العرباء ومثْله بضعة أفراد من عاماء المسرقيات في اوري يتوفرون البوم على 
دراسةهذا الشعر وافي اققرحعل.م أن تتفضلوا وتفكروا فيذم هذا المستشرق المستعرب 
إلى جماعتم ليستفيد منه تمن لانه خدم آداب لغتنا خدمة طويلة خااصة وقد زرت 
مدرسة اللغات الشرقية التي أنشأتها انكاترا في عاصتها لندرا سنة ١45‏ زمن الحرب 
المامة على مثال هدرستي باريز وبرلين واستدعت شيوخ المسقشرقين لتدريس لفات 
الشرق فيا وهي لا تقل عن ثلاثين لغة وهحة . 

نسيت ان اذكر الم اني زرت في جاممة لبدن ني هولاندة مكتدتها العربية وهي 
لاتقل عن ثلاثة آلاف ياد كا زرت مكتية المتحف البريطاني في لندن ولاسيا 
مخطوطاته العربية وزرت داري الككتب في جامعتي كبردج واكسفورد وفيها أمبات 
من ألو ف من المخطوطات ومئما ٠1م‏ نطلع عليه . وقدرت أن ما حفظ من الخطوطات 
العربية في مكتية وزارة المستعمرات الانكليزية والمتحف البريطاني وهدرسي كبردج 
واكدفورد دّة الف مجك ولا تزال في نمو متواصل وهي مفبرسة ميوبة طبعت قوائم 
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المجموعات الاو منبا منذ اكثر من .ءّة وين سئة ولا تزال تضاف ايها ملحقات 
كلما ترفر منها قسم جديد وينشر ذلك ويستفاد منه بالتأني والدوؤوب واعمال علماء 
الانكليز كاعمال هذه الامة تسير ببطه شديد ولكن على صورة ثابتة متصلة . 

| وبعد أن تكلم قليلآ عن حركة المشرقيات العربية في انكلترا قال : الي زرت 
مجر يط عاصمة اسبانيا واجتمعث بصديقنا الاب آسين احد أعضاء ممم وقد اطلعني في 
خزانة كته على قاطر الجزازات ( وطوئزم ) التى جمعبا الاستاذ رييرا المستشرق 
الاسبانيولي في تراجم عماء العرب في الاندلس 5 ثلاثون ألف حزازة لثلاثين الف 
عام وقال لي ان الاستاذ البرنس كابتاق ضر ممم ني رومية قد استتنسخها مؤخراً 
وسيطبعها لتعم فائدتها وزرت القسيخ الغ رج منخرانة مككتية الامة وفيه مجموعة لا بأس 
بها كا زرت خزانة كتب الاسكوريال كن ادياراالقرون الوسطى والقسم العربي منبسا 
حديث أخذ غنممة من احدى سفن ملك الَثَربٍ الاتصى على مقربة من اسبانيا وذلك 
في القرن السابسع عشر ولا تقل ناه الجوَعة عَنَالقيّ جد وليس في يلاد اسبانيا 
جموعات مبمة من اللخطوطات العربية لان رؤساء الدين فيها 5 تعلموت يوم فتتم صاحب 
قشتالة الاندلس واستخلصها في القرن التاسع للهجرة من ايدي العرب ظلوا نحو خمسين 
سنة يحرقون كتب العرب حيث وجدت ليقضوا ا علهم وعلى مدنيتهم وذكر 
الرئيس أشياء كثيرة عن متاحف اسبانيا والاندلس وعن جموعات خاصة من العاديات 
والاعلاق النفيسة ثم قال : ولما وافيت برلين كان من أكبر همي استنساخمخطوطات 
عربية نادرة من دار كتبها بالتصوير الشمسي ففعلت وأخذت يبذه الطريقة أربعة 
مخطوطات من برلين وأربعة منمكتبة ميونخ عاصة بارفاريا وأكثرها ما يتعلق بتاربنع 
هذه البلاد يلاد الشام وهي )١(‏ كتاب « الباشثات والقضاة بدمشى زمن السلطان 
سلم خان وبعده محمد بن جمعة المقار أولهالبابالرابع والخمسون وهو قطعةمن كتاب(؟) 
كتاب ايضاح الظم وبيان العدوان في تاريخ النابلسي الخارج الخوان لحسن بن أحمد 
ان عربشاه وهو مسجوع (س) تراجم الاعيان من ابناء الزمان للحسن الموريني فرغ 
منه أوائل رجبالمرجب سنةثمان وسبعين والف (4) تاريخ حكياء الاسلام لظبير الدين 
البيبقي (ه) كتاب نقش فصوص خواتم الحكاء واجتاعات الفلاسفة قي الاعياد 
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عيد الرحمن بن مد بن حمزة واممه الجراهر والدرر في تراجم اعيان القرن الحادي عش 
وهومسودة امو لف«لاه تاريخ الامير فخ_الدين بن معنتأ ليف إحمد بنمد الالدي الصفدي 
«م» 5تأبالدر اس للذهيمي وهي نسةة يمخطواد المؤلفغرومة قلي وذلك لكي نعارض 
علمها نسختنا المحفوظة في دار الكذب العربية بدمشق ومعاوم أثنا تريد ارك نطيعها . 

ولابتسع الوقت حتى اذكر لم ما رأيته من المخطوطات العربية النادرة في داري 
كتب برلين ومونيخ . وامهات خزائن الككتب العردية في المانيا توجد في برلين في دار 
كتب الامة ودار كتب هدرسة اللغات الشؤاقة: :يقي خزانة كتب الطككومة في مونيخ 
وفيخزائن الكتب العامة في غوتاوغو تنغن ( يتيك من اقدر علاء المشرقبات العارفين 
باللغة المردية عندم الاستاذ متفوخ 2:45:68 والأستاذساخو نهطعدة والدكتور 
هوريتز :ه31 والدكتور فيل 9711 وَالِد كور بكير «عيل8 في برأين والدكتور 
بر كسترازي «هوووناوودء8 والاعتاذان يمر وزيشار هارتارن ‏ عمعطءوزر 
ممفساية81 لممطءز8 في لبسيك والاستاذ برو كامان مسقرماء اع ور في هاالي 
وقد نقل الى برلين والاستاذ غريم تهددة6 في مونستر والاستاذ جاكوب معو[ في 
كيل والاستاذ هيل 2111 في ابرلانحين والاستاذ هوميل اعصسحرولة في مونيخ والمعلم 
ليان مووصاذة في تربشفن واللمعلم ريتر م2166 في ممبورغ والاستاذ نولدكه 
01 في كرلسروح والاستاذ ركاندورف “مملمعطءء8 في فراسورغ 
والاستاذ هور وفتذ جا1:ه810 في فرنكفورت وقد اجتمعت ببعضهم ومترممن اعرفه 
من قبل وارى من واجبي ان اذكر يمسم الغالى بان لنامن اعضاء الشرف في تلك البلاد 
الاستاذ انبرو كامان وءةفوخفاذا! حسن لديكأن تضموا إلب|الاساتذة نولديكه وهورفتز 
وهوميل وهارتان تتم معلومات جممنا عن الحركة الاستشراقية. وقد زرت في جنيف 
الاستاذ مونته 4نمه2 عضو ممعم ومن اساتذة جامعتها كا لقيت في القاهرة خمسة 
من اعضائه وم الدكتور يعقوب صروف واحمد كال بك واحمد تيمور باشا واحمد زيى 
باشا والدكتور او جنر غريفيني :هذى الايطالي . 

ورأيت كل من اسعدني الحظ بالاجماع بهم من عاماء المسرقبات يثنون على عبلبم 
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وعمل اخواتكم في مصر والشام والعراق وغيرها من الاقطار وهم ينظرون فها تثشسرورن 
نظر تدقيق ويحث ويناجوذم من وراء البحار بما يقرأونه من ايحائم ومحاضراتم في 
جلة امجمع العامي الدربي . وقد زرت المخطوطات العربية المبعثرة بل الحفوظة في مكاتب 
عوادم اوربا وهي لاتقلعن ربع مليون مجلد راهمها في فرنسا واتكلترا والمانيا وايطاليا 
0 وهولائدة والسويد والدائيمركواسبانباوبولونيا وروسيا واذا ضحت العزعةعلى 
اخذ التوادر من الخطوطات الموجودة في الغرب بالتصوير الشمسي لاتضي على دار 
الككتب العربية في هذه العاكءة بضع سنين حتى يكون ذا منها جموعة عهمة و برىفيها كل 
طالب ومؤلف بغمته من 1ثر الساف :تفيل الآن دار الكتب السلطانية بالقاهرة 
وتصور كل سنة عشرات من الابظأر /اخْخَطَوْطية بهذه الطريقة في النسخ الامينة من 
المسخ والسلخ . 

وبعد ان افاض فى هذا الشأن قال : “آنى صرفت وقتا في زيارة دور الآثر ومعاهد 
العاديات في ججيع المدن اليرَوَعاقيأورْبئن]يسطياحتي هذه المرة الثالئة فلها رأيت 
احتفاظ تلك الامم بعادياتها وتحفها كتدت إلى صاحب السلطة الاول في سورية ألفت 
نظره الى ما اخشى عليه من اخذد آثار سورية الى خارج البلاد ورجوته ان يتفضل 
فيأمر من دازم للاحتفاظ يآثر الشام في امبات مدنه ليحفظ يذلك تاريخما وثروتها كا 
فمل صاحب الشأن في الغرب الاقمى ومنع اصدار الآثار المراكشية الى الخارج 
وجعلت في دور ومتاحف ليستفيد ابناؤها منبا عام وعملاً ومادة” ومعنى وعساه فاعل 
يحول الله ٠‏ 

ثم قال ويهذا المقام اسمحوا ايها السادة ان اقترح عليك ضم الاسائذة بول لطن 
وبدرسين دمووؤءم واوستروب ردئؤوكن0 من علماء المسرقيات المستعربين 
في الدانيمرك وهم مقالات مبمة في المرسوعات الاسلامية وآ ثر وعنأية باغة العرب 
والاستاذ هيس ه1165 في زوريخ في سوسسرا والاستاذ زترستن منعاو ع2 
في او بسالا في أأسويد والاستاذ ماكد ونالد 4و!همولع38 في جامعة هارفرد في 
اميركا والاستاذ كوفالسكي إتاداة»10 في كراكو في بولونيا والاسئاذ موجيك 
116 ]لافي فبنامن النمنا والاستاذ موزيل[أو85 في جامعة يراغ عاعمة التشكو سلوفاكيا 
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وهو العروقف في هذه الديار بالشيخ مومى الرويلي لانه فى بضع عشرة سنة مع عرب 
الرولة ورمم احسن مصور ليلاد الغعرب وله مؤلفات كثيرة مهمة عن آكر بلاد العرب 
حازت مكانة عليا عند الباحثين في تاريخ الشسرق وعادياته وبذلك يكون لنا اخوارن 
واعضاء شرف في أهم البلاد التي تدرس فا العربية وتذشر فها تركة اسلافنا ويبحث 
فيها عن مدنيتهم وإذا انضاف إلى ذلك مازاد وسيزيد في خزانة كتبيم وفي دار الكتب 
العريية من الاسفار وما اطرد ارساله الينا من مجلات المستشرقين نكون قد خطونا 
الخطوة الاولى المهمة في سببل انهاض ممنا العامي وتحقيق الآمال في انفاذ الخطة التي 
اختطها لنفسه منذ أول تأسيسه وإذا كان هؤالآن احدث مع علمي في العالم فلا يضفي 
.زمن طويل حتى يشب ويلمو بفضل مناونة»م وَفيْظل انوارمعارفم ومعاضدة حكومة 
البلاد وفقها الله . 

وبعد ذلك تناقش الاعضاء قلملا في_مسألة خم الاعضاء الجدد الى المجمع . وقال 
الاستاذ فارس بك الخوري : أيا الآمتاذ الوَئيسَ انالحجتتع'لأيعرف أكثر هؤلاء الذين 
رشحتهوم لينضموا البنا وبعدوا في جملتنا من عاماء المشرقبات في الغرب فاذا كانوا على 
مستوى اخواننا الذبن انضموا البنا حتى الآن ولهم سابقة في خدمة لغتنا وكدايها وبرجى 
»نهم خدمة مجمعتا فانا نوافق على ضمهم . فاكد له الرئيس انهم كلهم من الكفاة المشبود 
هم وان لهم آثاراً تم عنهم في هذا الشأن فوافق المجمع على مقترح الرئيس وانفضت 
الجلسة الساعة السادسة , 
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ملااحظلة 

رأيت في اول صفحة من العدد الثاني لسنة ١489‏ مانصه : واشتهر ( قطرب ) 
بآ ليف كثيرة لغوية منها كتاب ( المثلثات ) المطبوع في ماربوغ سئة 1869 م بعناية 
قامار وهي ارجوزة كات أول من ججمعبا ه 

هذه العبارة تقتضي بعض أصلاح او ايضاح وارجو من سئاب محررها السماج 

)١(‏ كتاب المثلث لا المثلثات كا جسرى عند الناس لم يطبع في عامي الى الآن 

(؟) لم ينظم قطرب مثلثه و كتابه كنتاقي نآ لبفه منثور وتوجد مله نسخ عديدة 
في اوربا لاسيا في برلين عدد م7 م ١‏ لإبيبا وفي/ باريس ولبدن وعندي منه نسختان 
تامتان خط مغربي عادي راول الكتات د هنلا كتاب الفه قطرب بن احمد البصري 
سماه اثلث وهو حرف تراه في الْكتَآبَ“خلَ صورة واحدة ويتصرف على ثلاثة 0 
ننه الفكمر والغمر والقتّمر الخ» 

(«) اما الذي طبعه فيامار في ماربررغ ( لاماربوغ ) سنة مم١‏ ( لا /إ48١‏ )فبو 
ارجوزةاازدوجةالتي نظمهارحبه الدين عبدالوهاب بن حسنين عبد ااوهاب المبابيالببنسي 
الشافعي المتوفى سنة 546( ترجمته في بغية الوعاة للسيوطي ص 14+ وطيقات الشافمية السبي. 
ج ه وص +17 ) وهذءالارجوزةقد طبعت في مصر سنة ١816‏ متسوبة لقطرب نفسدمع 
ان صاحبها فال في 5 خرها د« نظمت في وصفي لهءثلثالقطرب » والارجوزةمعزوةإؤلفها 
الميبي موجودة في مكتبة برلين عدد ؤلاء لاوغوطاعدد مره و١4‏ وإداقتفىرأيم 
الاصوب طبع كناب مثلث قطر بفافي رهن اشار تم لنسخه لك احياء للرفات رانشاراً للأموات 

قد كان خطر بباني للايضاحات المتملقة بكتاب الازمنة زيادة تتص بتعريفه 
بعض العاماء المذكورين فيه كتعريف ابي تغلب عيد الوهاب بن علي الذي ترجمته 
موجودة في كتاب الانساب للسمعاني في ظبر ورقة ١6ه‏ وتعريف المعافى ين زكرياء 
الذي عقد له السبوطي في بغية الوعاة فصل ص 994؟ ثم ظبر لي انه رعا لايليق باجلة 
فوةفت القلم قبل الندم . . . 

الجزائر جمد بن أبي شنب 


